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يحدثماذامؤخرأ؟مصرفيحدثماذا

؟الآنمصرفي

الإسلاموع!المنطقعلىرذواكثيرون

.!"ماجنةثلاثرواياقيبمنعطالبالذي

منطقعلىرذواكثيرونأيضأوهناك

الأفلللمنطقالمهايىبالحكومةأوالسلطة

منرثيسأعاملألكن-لهالمستسليمأو

المصريين-المثقفينأزمةاستمرارعوامل

والسلطةالرقابةمع-عامةالعرلببل

أشملبشكلوالأخلاقوئينوالمذسلمين

ولاسثما،أنفسهمالمثقفينإلىيعودإئما

الحرية،مسا!لةعلىمساومتهم:خلالمن

المجتمع،"ثوابت"أماموتراججهم

زملائهمنصرةعنوتقاعسيهم

فيطمعأصفوفهموتشئت،المضطهدين

ردودمناقشةيليوفيما"الأمير."حظوة

قرارعلىالمصرئينالمثقفينبعضفعل

منواحدعددفيجاءومعظمها،المنع

2(.000يناير)21الأدبأخبار

هـ8

الإخوانمننائبتقذمحينالأزمةبدأت

المصرثةالحكومةإلىباستجوابالمسلمين

سلاسلعنصادرةرواياتثلاثبصدد

النائبوقال.الثقافةلوزارةالتابعةالنشر

أحلام)وهيالرواياتهذهإنالإخوانيئ

الخمذوأبناءحامد،لمحمودمحزمة

وبعدوقبل،شعبانلياسرالرومانسيئ

"عبارات*تتضفن(الرحمنعبدلتوفيق

وعلىالعافة."والآدإقيالحياةتخدش

فاروق)الفثانالثقافةوزيزطررالفور

السلاسلعنالمباشزالمسؤوك(حسني

الفوروعلى(.شاديأبو)عليالمذكورة

مناستقالتتهمروائتينثلاثةقذمأيضأ

للثقافة"الأعلىبالمجلسالقصئةدلجنة

المجيد،عبدإبراهيم)وهماحتجاجأ

تبعهمثمبكر(.وسلوى،الكفراويوسعيد

سلاسلتحريررئاسةمنالاستقالةفي

جمالمنكذ؟الثقافةقصور*هيئة

.أصلانوابراهيم،رمزيوكمال،الغيطاني

حدث؟ماعلىالمثقفينبعضنرذفكيف

8ء

يتشئئونالذينالكتابأولئكأولأتأمو

سي!طال!كلماتردادهاعنيكفونلابفكر؟

الدينئةللمحزماتيتعزضعملأالرقابة

وهميقفزونلتراهمإئك.والجنسئة

يجتزئونالإسلاميين!إن:قائلينيصرخون

وأ"؟الروايةفيسياقهامنالعبارات

قرأ"لو:تبارىلابإطلاقيبمايؤكدون

ائهالغلموابكاملهاالروايةالإسلامئون

أسسإلىيعودونأوأخللأقئة"؟رواية

العباراتأنإلىفيشيرونالعربئةالبلأغة

فنئةضرورةهيإئماالحياءولتخدش!التي

.بيروتفيالصادرةالآخرالرأيالزميلةمعئنشرهـ-

المعررف:القديمالبلاغيالمبدأاقتضاها

إلىكهذلكمنلينتهوا""مقالمقام"لتئ

النفادمنمختصثهلج!نةتكليفضرورة

خخبهاأوررايةمرورصلاحيةعلىبالحكم

وقد."وبناتناأبنائنامن"الناشئةأنظارعن

عادلالأستاذتعبيرأبلغكهذلكعنعئر

)عددالأدبأخبارفيكتبحينزهرةأبو

يلي:ما1002(يناير21

السيذيحيلأنالأصوبمنيكن!الم

نقادمنمجموعةعلىبرفتهالأمزالوزير

بالكفاعةلهمالمشهودالمتخصصينالأدب

ويقولواالأعمانهذهيقرأواكيوالنزاهة

اقتضتتفنئةضرورةهناكهل:لنا

التيالصورةعلىالجنسعنالحديث

ن(أم،الرواياتهذهفيعليهاجاء

العملنسيجداخلإقحافهتئمالجنسن

هناكيكونأنود!نالإثارةبقصدالأدبيئ

ذلك؟!اقتضثفنيه!ضرورة

لاوأضرايهزهرةابوالسيدمنطقإن

الأدلت.ولاالفنيخدمأن،نظريفيئفكن،

عزمنصورةالصحفئةاعترضتفحين

جمالالمسلمينالإخواننائبعلىالدين

اجتزأتجماعتهبأنإياهمتهمةحشمت

!يليقلابماسياقهامنالجنسثةالعبارات

منتهىفيأجاب"الرواياتمعالتعاملفي

وآغطيهاسياقهافي"ضعيها:البساطة

!!هص!3



شيءإ،أقيمنأكبزالذينشخص.لأفي

لالأئه،قناعاتهمعمنسجئمدلكفيوهو

الناقدرأئاطبعأ(.)بمفهومهللدمينإلأيئبه

غيزوأدوائهفمنطفهالفنانأرالأديبأو

أخلاقئةإنبلوألواته.المتهـدئنمنطق

فيهيالمؤمنفئخلاقثةمهـختلفةجالفنتين

ن(حينفيالدمني،التمىمعانسيامها

الإيهامفيهيإثماالروائي(خلاقثة

القارئإشمعاروفيالإبداعيعملهبواقعثة

الإطارهذاوفي.والتجربةالتعبيربصدق

ماأو"،مقالمقابم!لئئقضيةإدرابخئمكن

يكتب)كما،الحالبمقتضى"الكلاتميسض

الصادنالتعبيزيستحيلإذ(،البلاغيون

مثقضأوأميوسيارةءأوسائتيتجربةعن

وقد،نفسهابالكلماتمثلأمومسبىأو

عامئة.ألفاظ(وشتائمفيكزالأمؤليقتضي

ناقبواجبمنفليسالأمر،يكنوأئأ

لرجلأخلاقئةتبريراتييقذم(نالأدب

عن،سلمللمتو1،سلاميلل!و1،لذينا

التيهيفنئةلاعتباراتيخضععمل

فإئه،وعليهالأمو.واقعقيأخلاقيتهتش!

يكونأنمثلأروائتأعملأيضيرلامفا

أما.للكلمةالتقليدقيبالمعنى"لا(خلاقيأ"

مكائهافليسالفنئة"،الضروراتمسا!لة

فيوائماالأخلاقوئين،معالنقاشفي

وعلىالدرسقاعاتوفيالنقدحلقات

علىوتجبئولذلك.الأدبثةالمجلاتصفحات

يقترحهاالتيالمتخمتصينالنفادمجموعة

ء4-41003!ه!!

دد-لههـفىإ1رر

أشكالكلإلغاءينبغي

كانتأيأالكاتببحقالعقوبات

"مايكتبه،خطورة

وفقأتخجبهأوعملأتجيزأنزهرةأبو

إلىأدىأسواىوفنثته،العمللجمال

الفبئ-أخلاقأنذلك.يطلمأم"الأخلأق،

بيانيفيجاعتالأهمثةبالغةأخريبكلمات

"7-المصرفيالفرعالدوليئ،القلج!"ناديد

إلىوالسعي،الصدقي"قيئمهيإئما

المجهول،عنالبحمثولثهجاعة،المعرفة

الروحتةالخبراتكلىعنوالكشفب

."والوطنالهجتمعظواهروعنوالجسدئة

الأستاذهوآخر،كاتمثيئتيأنوالغريب

قبلروايتهفنعث،الرحمنعبدتوفيق

بسبيمؤخرأالصدورمنوبعد

النائبلاستجوابحسنيالوزيراستجابة

!الإيرو!"بينبالتمييزفيطالبر،الإخواني

النشوةبأئهايعزكها)التيجهةمن

ثانية.جهةمنوالإباحثة(بالحياة

بشعرذلكفعلواأسلافناأنلوتصوروا

القيسوامرئالروميوابننؤاسأبي

إلىالأبياتيقستمونوراحوا،وغيرهم

أضافواأو!اباحئة؟إيروسئةةمجموعتئن

يخفمانتة،:أخريينمجموعتئنإليها

منهاأفيفييدكقونراحواثئمولميحاقئة؟

ينسجم.لامنهاوأفيالإسلاممجينسجم

شعريضنعلمنفشهحنيفةأباالإمامإن

فييعيشكاناتهرغم،نؤاسأبي

منالنؤاسيشعزفيماعلى،عصره

"المحزمات!"ضروبمختلف
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الأستاذهوأخر،مثقفأثانيأوتأمؤ

الصحافي،عيسىصلاحالصديق

كتابوصاح!ثالبارزالودطنيوالمناضل

علىبأنيوحيفهووعسكر.مثقفون

قانونإطارضمنتعاتبئأنالأزمةهذه

حيتياتأنعلمهبرغم،المصرفيالعقوبات

)صاحبحامدعلاءالرواثيعلىالخكم

"أقلأعباراتتضتفنالذيالفراشكتاب

عبدتوفيقروايةفيوردمقابكثير"

عنتمخضثقدمؤخرأ(الممنوعةالرحمن

كاهفين.عاقئنحبسه

كلإلغاءينبغيأئهالمتواضعرأييفي

كانتأثأ،الكاتبحقفيالعقوباتأشكال

هذارأييأنأعلموأنا.يكتبهما"خطورةكأ

رعونيولهذاالقزاء،بعضحفيظةيثيهرقد

التفصيل.منبشيءفكرتيأوضغ

إذايعاقمبأنالكاتبعلى:يقولبعضنا\(

"قيتميسفىماأو"،"الثوابتبأخل

رأيئ-يبدوكما-هوومذا."المجتمع

الكأتببرئاسة،المصريينالكتابائحاد

الرواياتكئابأنرأىالذيشوشةفاروق

المجتمعقيمعلى!يخرجونالأخيرة

ثوابث:أسألولكئني."ومقذساتهوتقاليده

مجتمع؟أقيوقيئم؟مجتمعأفي

فحعأ،الخزاطإدوارالكبيرالروائيميؤكد

المجتمع:أن

فهناكفمئمتأ..واحدأقالبئأشيئأ!ليس

وهناكالحضر،ومجتمغالريفمجتمغ



الطبقةوصجتمغالشعبئمةالطبقاتمجتمغ

الفالبحئةأنعنفضلأهذا...الوسطى

تتفئل،والمدنالريففيناسنا،منالعظمى

قرون.منذالمسليمةبفطرتهاالصادقالفن

الذياوليلةليلةألفاحتضنثالغالبية

وامهـرأ.الحديئةا..مصزفيمنغهسبق

وبمحبوبته،بهالغبيعرمالالذيالقيس

.."..الأغانيخابصاحدتوالأصبهاني

كلعلىيسريلاأمزإذن،،الثوابت

منكانوا!ىانما،زمنفيالآفةأفراد

ولكن.واحدةولغؤو(حدوحيهرقواحددءين

تشابهأمتشابهةقيئمثقةكانلوحتى

النظرفإنالأفة،أفرادغالبيةلدىعظيمأ

م!لأ"!الإسلاتملأخذ.واحدأليسإليها

لدىواحدأليسفالإسلامواضحأ.

ماأوهوفحسبنصأليسلأئه،الجميع

مختلفةلتويلاتذأتهحذفييكفي

وطبقتهوثقافتهالموؤلموقعمنانطلاقأ

أيضأتاريخئةتجربةهوبلالاجتماعئة(

وثوراتومذاه!تحركأقيأفرزث

وأديانوأعراقولغاتبتراثاتوامتزجث

فيالإسلاموخمثز.كثيرةوجغرافئات

علىوتضييقله،قتلواحدمفهوم

الذينكانلوحتىيتبئاهالذيالمجتمع

مصر(.حالىهي)كماللدولةالرسميئ

.24ص،002-/112/1عدد،ابلآرا-1

شايد.لكيرستينالفكرةبهذهأدين-2

تكؤنلاقدمازمنيفي"الثمواب!ت"إنثم

بل-لاحقةأوسابقةأزمنةفينفسهاهي

"المحزماتو""البذاعةو""العامالحياء"إن

الزمن،عبرمتحربمةمفاعيئمالأخرىهي

-هـالأدكبالإبداعأسزيتئمأنيجوزولا

العربيئالشعرإبداعأنوالحقضيفتها.

للثوابتخلخلة،معظمهفيكان،قد

الوقوفعلىالفورةمنللاعراف:ونقضأ

وأالمسئةالملذاتتتئعإلىالأطلأل،على

بماالتصؤفمنعرجاتفيالتص!امي

ال!ممتنيئ.والإسلاتميتناقض

يعاق!تأنالكاتبعلى:يقولوجمعضئنا3(

أفيولكن."الدولة"أمنإلىإذا-أساء

الدولمة؟آفنيبحقرلكاتدثيرتكبهاإساعة

اقيبإمكابأنالقولهذاأصحافيأؤيعالم

المتفخرأتتحضيركيفئةيتعقمأنمواطن

نأأحسبإئني؟الإنترنتبامستخدام

علىللتضييمقئستخدمالأمنئةالحخة

طرفعنفلكثر،أكثزالمدنيئالمجتمع

بلوعسفأقمعأتزدادعربئبماسلطات

دعثهاكماالمتأسلمةالقوىمعوتحالفأ

ذلك،إلىالحاجة

بالفوضوئة.سيئهمنيبعضتكمأنأدرذ

الموافقةعواقبتأم!إلىأدعوكئمولكئني

وعواقبالتعبير،لحريةحدودايجادعلى

الكاتبعلىعقوباتفرضعلىالموافقة

أيضأوآعقئم.الأمة""إجماععنالمنشق

!!لاقإلىسيسارعقنفيكمأن

تحصينضرورةعنالمعروفةالشعارات

مرحلة)أي،الدقيقةالمرحلةهذهفيالأفة

رمن!الى؟(،دقيقةتكنلمتاريخنامن

التيشخصئتناعلىحفاظأالصفوف

ومع.والاستلابالعولمةرياختتهددها

رقابؤمفرضيناديقنكلأدعونلكء

أسماهما)أووالإبداعالفنعلىمحدودة

الديينأحمدالتقذميالكويتيالكات!ث

فيالتفكيرإلىمتعسئفة"()1(غيز!رقابة

إنشاءمنالنداءهذامثلعليهينطويما

-جمحقواقتناعأطوعأ-فيهئسئمنظام

علينايتوخبمافرضىفياخرينأناس

يجىأفي،ونسمغهونشاهذهنقرأهأن

عنا،بالنيابةالتفكيرفيالآخرينأولئك

وعليه.لناوضازنافغهوماتحديدوفي

،المحدودةالرقابةقبولناحالفي،نكون

الرشد،سندوقمازلنابأئناسفمناقد

وصمايةعلينايمارسواأنحفهمميئوبأن

وتمايزاتنااختلافاتنافيكغوا،وأبؤة

نأإلآئفكنلاالتفكيرمننملىلصالح

.)2(ومسالحأففميرأيكون

ء35

!!هصيه



ردلمواآخرينمصرئينمثقفينثالفأوتأمل

للإخوانحسنيفاروقاستجابةسب!ت

فيالشخصئةرغبتهمجزدإلىالمسلمين

تغييرأعتابعلىمنصبهفيالبقاء

طارقالأستاذتخزمبلى.محتمللزالك!

قامخطوةشاديأبيإقالةبأنالشتاوي

الإسلاصوك!"الفتيل"نزعدالوزيربها

وكأن.أساسهمنمنصبهيهدئدالذي

مباركحسنيمحمدوالرئيسالحكومة

يوسف!دممنتجزا:

النظرقمنزبلغالصددهذاوفي

)ومنهمالسينمائئينببعضوالسذاجة

ومحمد،الشريفونور،شاهينيوسف

وتجهواأنوسمرى(،علويوليلىخان،

به"يستغيثون"مباركالرئيسإلىرسالة

الأصواتهذهانتصارمن"خوفأ

تزفعالتيالإسلامئونأ:المقصودأ

لعبةوكأن.!باطلبهايرادحقدعاوى

ثمواليسار،المثقفينمسايرةفيالسلطة

العودةفيوتجغذهاالإسلامئين،تمفقفي

دوالي!،وهكذا،الأولالطرفمسايرةإلى

الشلفأياممنقديمةسياسةليست

أنورمحمدالمؤمنالرنيسالصالع

إلىتفدفسياسةوهي...السادات

الخلافاتإبقاءعبرالسلطةتكرشى

جميع!الجاء،المجتمعداخلمحتدمة

:قاعدةعلىالحاكمكنفإلىالمظلومين

والخكئمإ،االخمئئموأنتالخضائم"فيك

4-1002س6!هت

عء!!يليثئررءا

نأندرثلكيالاواقيئنألم

يقودهاالتي!التنوير،حملة

وزارةداخلمنالمثقفينبعض

اكأفاق؟محدودةحملةالثقافة

هذافيالوردانيمحمودالروائيئيقول

!انسياسئة،،المعركة"إنالصدد

فيالمثقفيناستخدمت"التيالحكومة

أزمةأثناءالتطزفقوىمعصراعها

حيدرحيدرروايةالمقصوداالوليمة

نشرهاعندأزمةشهوبىقبلأحدثثالتي

بل،عنهمتخفثماسرعانمصراقي

للتحريضالفئانالوزيزوسارع

ضذهم...؟

المثق!يتخئىلكيالأوانيئن(لمترى

الحكومة،عدالةعلىرهانهعنالمصرك!

"العهد")(والسلطةرأستحييدوعن

تصريخنفسئرفكيف!الأ(؟اللبنانيهبلغتنا

التيالضخة"أنومفاذه،مباركالرئيس

مراعاةمنبذولافيهافباتغثارت

الكاملالاحتراممنإطابىفيتقاليدنا

المجتمعاتحمايةإطاروفي،للقانون

لكيأيضأالأوانيئنآؤلموالتقاليد؟"

يقودهاالتي!التنويركاحملةأنندرك

تابعؤمؤشساتداخلمنالمثقفينبعضن

وما؟الأفقمحدودةحملةالثقافةلوزارة

فيالبحراويسيدالدكتوركلمابأبلغ

يقول:إذ،المجالهذا

مفاجأة...أخيرأحدثمايمثل!لم

انخدعثأنأبدأيخدثفلم.ليبالنسبة

الوزير:الوزارةاستنارةبدعاوى

لعبةأئهادائمأأرىكنث3وموطفيه

التيالكوارثالدولةبهاتغطيسياسئة

كافةعلىمصرفيللبشرتسئبها

المثقفين...بهاوتشتدرج،المستويات

بحخةاللعبةفيليساهمواالانتهازئين

فعلأاللعبةنجحتوقد.الإرهابمواجهة

تفهمولم،الاستدراجهذافي

سوفوأئهحدودأ،للعبةأنالمستدرحون

وأ...طريقمنعطفأووعندبهمئفنخى

."أخرىلألعابأخرىتحالفاتي

لسياسةخذثماذاترىنتساعل:أنولنا

الكبيرالمثق!يئبعهاكانالتي!الفرملة!

الأعلىالمجلسرئيسنعصفور،جابرد-

كانخطيرةقراراتمواجهةفي،للثقافة

لسانعنئنقلمانحيىعلى-الورير

يكتب)كمالولاهعليهاسئفدئم-عصفور

وما(؟الأدبأخبارفيالفتاحعبدوائل

قبلالأخيرةالأزمةطوالىصمتهسز

مساقيلإعطاءالمتحدةالولاياتإلىسفره

في*القمعبعنوانهارفردجامعةفي

العربئة؟"الرواية

ءه

الأزمةيحلىأنيريدمثقفأأخيرأوتأمل

نشرعنالثقافةوزارةيدبك!الحالئة

بحيثوخلافيئ،إشكاليهوماكل

المعجماتإصدارعلىنشاطهايقتصر

مشروعورعايةالتراثوكتبوالموسوعات

الذيالاقتراحبحسب،للترجمةقومي

جريدةفيسلامةأحمدسلامةبهتقذم
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عصفووجابومحفوظ

"كتدبيطولىالجاريالخلافأنالمثقص

خصئرعنكقفناإذأيضأ،"التراث

الشنةبكتبأوالذينبكتبالتراث

ليلةو(لف،نواسابو)آقئستحديدأ

...صباهإلىالشيخورجوع،وليلة

)أشذكذلكالترجمةيطولوهوتراثأ؟(.

ذانعةرواياتبنشريشمحواأنفي

ولكنمثلأ(.لنابوكوفلوليتا!الصيت

الوزارةئثعدأنهسلامةطرحفيماأسوأ

دونمنتمئدرأنيمئعبأعماليدعمعن

يدذاتضيتيبسبب،الدعمذلك

المصرئةالنشرذوروضعصأصحابها

الوزارةعلىإننقوللاونحن.المستقفة

نآبلوحذها،الكتدتهذهئمئدرأن

تئشروأنإسلامئةكتبأأيضأئمثدر

""الداعرةوالكتدتالرواياتتعايىضآراء

تنكفئأنأفا."اللاأخلاقئةؤ"الماجنةؤ

انتصازالواقعفيفذلكتمامأ،الدولة

والمتوازثاتللمسئقاتتسليئملأئهللتقليد

كاد!ناتمحيص.

نأالمجالهذافيحقأالمستهجنميئ

نجيبالأستاذبمستوىعظيئمكاتدثيقول

يلي:مامحفوظ

ومنوضوابعر،علياسياسةلها"الحكومة

التابعةالنشرذورعنفيهاالمسؤولينحتي

ئئشترماالضوابعلىيضعواأنلها

خارج...الدولةنشرذورخلالمن

مانشرفيحزإنسانيكلأ،الحكومة

نأيجبالحكومةيئبعماولكنيريد،

.كالهاحقوهذالرلميتها"يخضع

شيء،الحكومة،نجيبأستاذيالا

لجصيعهيالدولةأخر.شيءوالدولة

أشكاكتئشرأنواجبهاومن،المواطنين

لرؤيةتخضعمالا،كافةوالفنالإبداع

تشخعانواجبهامنبل.وحدهاالسلطة

علىللأفرادطاقةلاماالأشكالتلكميئ

وتوزيعه.نشره

ء4

تليمة،المنعمعبدد.معنقولالختاموفي

،القاهرةجامعةفيالعربيئالأدبأستاذ

احتكار!تصفيةعلىيبقىالرهانإن

عمومأ،المصرئةالحياةلإدارةالدولة

نأصحيح."خصوصأالثقافئةوالحياة

الضغمرعلىيعملواأنالمثقفينواجبمن

ومؤسساتالثقافةوزارةعلىالمتواصل

نأغير،حقوقهملانتزاعالأخرىالدولة

إئمامصرفيثقافعتطويرأفيأساس

المستقل،الثقافيئالعملعاتقعلىيقع

بتأسيسالمثقفونيثهضأن"بمعنى

كماوعندها،المستقفة."الثقافئةمنظماتهم

السلطوكطالتحكميتراجع"،تليمةيكتب

هناالسلطةتفهمأنعلى..."الغاشم

والحزبئة،،الحكومئة:المتعذدةبمعانيها

أيضأ."العامالرأي"وسلطة،والدينثة

والسبيغيالصباحإلىاعتذار

ملخأهـ3."!9"ير69؟لمحسد!كئأتأيئ،ثنشوت

في!ثيز؟ررك!،اثثخي!(ثحوكهكأخاكيمؤ

يعتد(-كلصمدء(لمئفكص!،كد9.اصث!يت

كل!محو؟تثلأبمعدقيطائمسهمأ**نب!ءدبت

ك!أشسبسيسدشيثكو!"دلاشتمائر؟كلثويتيم

.أثصعياحسعاررشدكئرو،(ممرةشلتصا

؟رركتي،ةإث!بمالأ!ثتد(رقفق!مني*هـ)أض2

(ثخمئ!ح!(سثق(هثهسميعيؤنهـستاث!،ااثصباح

إشورحيمآي3ءت(!لنفيخليآ!؟ثىأىئاثذك!

ثحتممفىرشثم!!كد*.(ثقدبر3ثل!ثهاممرة

(لسبي!ني:اثقدبرثلنن!مموصصي!تيناثلف

والأخوفىبم!(ثزجاج!زرشنوانهاإباسم!!اممح!غ

ئمسمأء؟بم؟(!ثمتتنجا!!!نو(اثحيهماعسمئي

القنوي!كتضىور
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